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 ملخص

 
والبحر  والنهري  البري  التبادل  من  متكاملة  في شبكةٍ  عُقدًا محورية  بوصفها  الموحّدية  الدولة  في  التجارية  المراكزَ  الورقة  هذه  المغرب تتناول  أقاليمَ  ربطت  التي  ي 

الث عشر الميلاديين.  الإسلامي )الأقص ى، الأوسط، الأدنى( ببلاد الأندلس ودول حوض البحر المتوسط خلال القرنين السادس والسابع الهجريين / الثاني عشر والث 

  تنطلق الدراسة من فرضيةٍ أساسية مفادها أنّ المراكز التجارية الموحّدية لم تكن مجرد مرافئ للرسوّ أو محطاتٍ موسمية للقوافل التجار 
ً
لت منظومة

ّ
ية، بل شك

 في حضرية واقتصادية متكاملة ذات طابع مؤسس ي وتنظيمي متقدّم، استوعبت بين مك
ً
وّناتها البنية المينائية والوظيفة السوقية والأطر الإدارية والرقابية، ممثلة

الصناعة ودور  والقيساريات  والفنادق  والأعشار  الحِسبة  التنظيم   .أنظمة  من  متقدّمًا  نموذجًا  بل جسّدت  القتصادية،  وظائفها  فقط  تؤدِّ  لم  المؤسسات  هذه 

ية وربطها بالمراكز  الحضري الذي يجمع بين الوظيفة القتصادية والرقابة الشرعية والإدارية، في إطار سياسة اقتصادية موحّدية هدفت إلى دمج الأسواق المحل

 .الساحلية والموانئ الكبرى 

مراكش، فاس، سجلماسة، سبتة،    لال تراتبيةٍ دقيقةٍ لمراكز كبرى وقد كشفت نتائج البحث أنّ الموحدين أعادوا رسم الجغرافيا التجارية في الغرب الإسلامي من خ

ق السلع بين الأقاليم الداخلية ،  ، المرية، إشبيلية، مالقة، مرسيةتلمسان، بجاية، تونس/المهدية
ّ
 متصلة تسهّل تدف

ً
لت جميعها شبكة

ّ
وأخرى ثانوية مساندة، شك

هري، وتيسير النتقال من الم سالك الداخلية إلى الواجهات والمرافئ البحرية. وأسهم هذا التنظيم في مضاعفة حركة الصادر والوارد، وتحسين كفاءة النقل البري والنَّ

ال لعبت  وفاعلية. كما  انتظامًا  أكثر  الموحّدية  التجارة  الموحدون على البحرية، مما جعل  إذ حرص  الشبكة،  تلك  في استقرار  ا  مهمًّ الأمنية والبحرية دورًا  سياسة 

 .آمنًا لتوسيع المبادلت التجاريةتأمين الطرق البرية والموانئ البحرية، وكبح التهديدات الإقليمية )كغارات النورمان وبني غانية والعرب الهلاليين(، بما أتاح مناخًا 

بل كانت تعبيرًا عن رؤيةٍ استراتيجية موحّدية هدفت إلى   ؛سواق لم تكن مجرد بنية اقتصاديةوتخلص الورقة إلى أنّ هذه المنظومة المتكاملة من الطرق والمراكز والأ 

 
ً
ل مرحلة

ّ
مفصلية في تطور التبادل   بناء اقتصادٍ مترابطٍ بين الداخل والساحل، وإلى ترسيخ وحدة المجال التجاري للمغرب والأندلس، ما جعل الدولة الموحّدية تمث

 رئيسًا في ربط ضفّتي البحر المتوسط ضمن منظومة اقتصادية متجانسة ومستقرة
ً
 .التجاري البحري في الغرب الإسلامي، وفاعلا

. 

 

Abstract 

This paper examines the commercial centers of the Almohad state as pivotal nodes within an integrated network of land, river,  and maritime 

exchanges that connected the regions of the Islamic Maghreb (al-Maghrib al-Aqṣā, al-Maghrib al-Awsaṭ, al-Maghrib al-Adnā) with al-Andalus 

and the countries of the Mediterranean basin during the 6th–7th centuries AH / 12th–13th centuries CE. The study is grounded in the 

premise that the Almohad commercial centers were far more than mere ports or caravan halts; they were comprehensive urban and 

economic institutions characterized by an advanced organizational and administrative structure that merged port facilities, market functions, 

and regulatory frameworks. These included the ḥisba (market supervision), ʿushūr (customs and taxation), caravanserais and qaysariyyas 

(urban trading complexes), and dār al-ṣināʿa (arsenals and industrial workshops). Collectively, they represented a sophisticated economic 
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system that harmonized trade, governance, and logistics, reflecting the Almohads’ deliberate policy to unify inland and coastal economies 

under a single, efficient commercial order. 

The findings reveal that the Almohads restructured the geography of trade through a clearly defined hierarchy of major and secondary 

centers—Marrakesh, Fez, Sijilmāsa, Ceuta, Tlemcen, Béjaïa, Tunis/Mahdia, Almería, Seville, Málaga, and Murcia—forming a coherent 

network that ensured the continuous flow of goods between the inland markets and maritime ports. This structure greatly enhanced the 

movement of exports and imports, optimized overland and riverine transport, and facilitated the transition from internal routes to the 

seaports, thus making Almohad trade more organized, efficient, and regionally integrated. 

Furthermore, the Almohads adopted robust maritime and overland security policies to protect these routes and markets, successfully 

countering regional threats such as the Normans, Banū Ghāniya, and Banū Hilāl Arabs, which in turn fostered a climate of safety and 

confidence essential for commercial expansion. The study concludes that the Almohad network of roads, markets, and trade centers 

represented not only an economic infrastructure but also a strategic vision that aimed to integrate the Maghrebi and Andalusian economies 

into a unified system. In doing so, the Almohad state emerged as a decisive turning point in the evolution of maritime trade in the western 

Islamic world, and as a central actor linking both shores of the Mediterranean within a stable and interconnected commercial framework.  
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 المقدمة : 

 ضمن تاريخ الغرب الإسلامي الوسيط، وتحديدًا في سياق تحليل المراكز التجارية الموحّدية ودورها في تنشيط التبادل التجاري البحري بين  ورقة البحثيةتندرج هذه ال

فرضية أنّ هذه المراكز    أقاليم المغرب الإسلامي وبلاد الأندلس خلال القرنين السادس والسابع الهجريين/الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين. تنطلق الدراسة من

مجرد تكن  للقوافل  لم  ات 
ّ
محط أو  للرسوّ  التنظيمية    ؛مرافئ  والأطر  السوقية  والوظيفة  المينائية  البنية  بين  جمعت  متكاملة  واقتصادية  حضرية  مؤسسات  بل 

والنهري والبحري  البري  التبادل  في شبكة  عُقد محورية  ثمّ، فهي  ومن  الصناعة(.  الفنادق والقيساريات، ودور  الجغرافيا   ،)الحِسبة، الأعشار،  أعادت تشكيل  التي 

 التجارية، ورسّخت التكامل بين المسالك الداخلية والمرافئ البحرية، وأسهمت في رفع كفاءة حركة الصادر والوارد.

ا لورقةتعتمد ا ا مقارنًا، يُزاوج بين المعطيات الجغرافية القتصادية والشواهد التاريخية، ويستند إلى طيف واسع من المصادر العربية واللات منهجًا وصفيًّ ينية،  تحليليًّ

تها بالمراكز المساندة، بهدف إبراز تراتبية المراكز الكبرى )مراكش، فاس، سجلماسة، سبتة، تلمسان، بجاية، تونس/المهدية، المرية، إشبيلية، مالقة، مرسية( وصلا 

ب بين  يربط  أنه  في  البحث  أهمية  وتكمن  هلال(.  بني  عرب  غانية،  بنو  )النورمان،  التهديدات  تحييد  بعد  والبحار  الطرق  أمن  في  أثرها  المينائية  وبيان  المدينة  نية 

  ومنظومات التنظيم والأسواق، وبين تحولت القوة السياسية والقتصادية في فضاء متوسطيٍّ شديد التنافذ.

تبوّأت مدنٌ مو  الخلجان،  السواحل وكثرة  عَرُّج 
َ
ت المتوسّط والأطلس ي، ومع  بحريتين،  تطل على واجهتين  المغرب والأندلس  أقاليم  ون 

َ
تجارية ولِك  

ً
مكانة حّدية عديدة 

الم في  الموحدية  الدولة  مبادلت  في  وأسهمت  فاعلة،  وموانئ  اقتصادية  مراكز  فغدت  ا؛  وعالميًّ  
ً

داخلا وحركتها  التجارة  بمسالك  )الأقص ى لرتباطها  الإسلامي   –غرب 

دة في الداخل وعلى السواحل، ومنها تمّت المبادلت –الأوسط ابن  ) (1) البحرية الأدنى( والأندلس الخاضعة لحكمهم، فأمست محاور لتوزيع السلع داخل المراكز المشيَّ

 وهي:   ،(457، 456، ص2000قدمة، المخلدون: 
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ا
 في بلاد المغرب الإسلامي:   -أول

   -مدينة مـراكش:  

ا على القوافل، فإذا انتهت إليها  
ً
قيل أسرعِْ، وهي اليوم مدينة عظيمة بالمغرب، تقوم على مرج فسيح ذي      معناها بلغة المصامدة: أسرعِِ المش ي لأن موضعها كان مخوف

ست سنة ) سِّ
ُ
أ مين، واستغرق بناؤها ثمانية أشهر، وبها  1077هـ/470غابة، وتفصلها عن البحر عشرة أيام. 

ّ
م( على يد يوسف بن تاشفين »أمير المؤمنين« من الملث

 . (م 1987هـ /  1407 ، هارون ؛ 2322،، ص1997، الناصري ؛ 94ص ،م1997  :لحموي ا) (2) سرير ملك بني عبد المؤمن

صَدَها التجّار    
َ
  : علي  سن)ح  (3)   بالبضائعوبصفتها عاصمة المرابطين ثم الموحّدين حظيت باهتمام الخلفاء، فصارت مركز التجارة الداخلية بين الشمال والجنوب، وق

خِذت مقصدًا للتجّار بما حملوه من سلع راجت داخلها وأربح  ،(269، صم1980  . (234، صم1994،  الإدريس ي: نزهة المشتاق)   (4)   ها ــــت أهل ــــوازدهرت المبادلت واتُّ

)د.  الحميري:    ؛  234،  233، ص1المصدر نفسه، ج)،(5)  وانعكس ذلك عمرانًا في المباني والمساجد والقصور والبيوت والسدود، ول يزال الزائر يرى شواهد تلك النهضة

 .  (540ص ت(،

ب فسحات لمعدات كبيرة وضوضاء وروائح   ،  (210ص  ،ت(  .)د  مؤلف مجهول السم:)(6)   وتميّزت بتنوّع أسواقها: زراعية كالزيتون وزيته 
ّ
  وصناعية في »القيسارية« تتطل

نفسها )  ،  (7) الصفحة  نفسه،  المعطار، صالمصدر  الروض  الحميري:  حاجات     (،541؛  لسدّ  ومراكش  والقرى  المدن  بين   
ً

تبادل جوارها  وأسواقُ  ها 
ُ
أسواق وأحدثت 

 وردت من فاس وإيگلي قاعدة    ،(260، صم1994المراكش ي:  ؛  210مؤلف مجهول السم: ص)(8)  الغذاء
ً

يها؛ فالحديد والفضة والذهب مثلا
َ
وجلب المعادن من حوال

 . (71؛ الحميري: الروض المعطار، ص162، 161، ص  ت( .)د البكري:)(9) السوس

 مدينة فاس:  

الوسيط لتموضعها  ا  مهمًّ ا  تجاريًّ مركزًا  فاس  المشتاق،)(10)   أضحت  نزهة  المعطار، ص244ص  الإدريس ي:  الروض  الحميري:  من سواحل   ،(435،  434؛  ين: 
َّ
على خط

  لى رأسها تلمسانالمتوسّط )طنجة وسبتة( إلى بلاد السودان عبر سهل سايس والأطلسَيْن وواحة تافيلالت، وآخر يربط سواحل الأطلس ي بمدن المغرب الأوسط وع

تنوّعت بضائع أسواقها  ،(207ص    ,1983  الوزان:)(11) اليدوية  الزراعة والصناعات  قَدِمتها القوافل محمّلة بالثياب   ،(117،  116،  115ص  البكري:)(12)  ومع وفرة 
َ
ف

   .(181ص مؤلف مجهول السم:)(13) والسلع، وتعود إلى مدنها بأقمشة وأحذية وأغطية رأس تُنسَج خصيصًا بفاس

الأق المغرب  بقاعدة  ووُصفت  البلاد،  في  ترويج مصنوعاتها  وتيسّر  للتجّار،  والجنوب، ومجمعًا  والشمال  والغرب،  الشرق  بين  )الحموي: (14)   ص ى فغدت حلقة وصل 

 .  (156، ص 1979أبو العباس أحمد القلقشندي:  ؛230ص

سوى مدينة فاس هذه؛ فإنها   –إل ما كان من العطر الهندي –ول أعلم بالمغرب مدينة ل تحتاج إلى ش يء يُجلبُ إليها من غيرها"ووصف المراكش ي: مدينة فاس بقوله:   

 
ً
 في  و ،  (359،  358ص  :)المعجب(15)  "ل تحتاج إلى مدينة في ش يء، مما تدعو إليه الضرورة، بل هي تُوسع البلاد مرافق ]دليل على التوسع العمراني[ وتملؤها خيرا

ً
أيضا
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ضرتها كل غريب هذا الخصوص يقول الإدريس ي: "ومدينة فاس هي حاضرتها الكبرى، ومقصدها الأشهر، وعليها تشد الركائب، وإليها تقصد القوافل، ويجلب إلى ح

بصناعة البرانس    من الثياب والبضائع والأمتعة الحسنة، وأهلها مياسير، ولها من كل ش يء حسن أكبر نصيب وأوفر حظ"، وقد أختصت هذه المدينة القريبة منها

التي ل ينفذ منها المطر الذين  "وبذلك  ،  (79،  78م، ص  1866  ،صفة المغرب:  الإدريس ي )  (16)   المديونة  بالتجار  في أسواقها متاجر لصرف ا صارت المدينة تعج  تخذوا 

ف،  نتقل إليها من جميع البلاد القاصية والدانية ]القريبة والبعيدة[، فليس من أهل بلد ول إقليم إل ولهم بها منزل ومتجر وصناعة ومتصر او سلعهم وبضائعهم،  

كل صقع"او  من  اليدوية،  الصناعات  وأهل  التجارات،  الدنيا، وقصدتها  مدن  من  مدينة  في  ليس  ما  فيها  الجغرافيا،المغربي  سعيد  ابن  )  (17)  جتمع  كتاب   :  1970 ،  

أهميتها وعظمة  .  (141،  140ص أدل على  لنا صاحب كتاب جنى زهرة الأس: الأسحول  اول  التي قدمها  الدقيقة  الوصف والإحصائيات  الفترة من  في هذه  زدهارها 

منه تعلق  ما  بها من مرافق ومنشئات مختلفة، خاصة  بعد  ماتوفر  تبين  التجاري حيث  بالجانب  "وقد  اا  المتكاملة يقول:  الكاملة  المدينة  شارته لشروط ومواصفات 

عليها محاسن كثيرة"  المدجن وشرفها، وزادت  التي هي كمال  الخصال  المرابطين  وبل،  (34ص  م،1967ه/1387  :جزنائيال)"(18)   جمعت مدينة فاس هذه  أيام  في  غت 

 . (44،  34لجزنائي: ص)ا(19) غاية الغبطة والعمران والرفاه والأمن اصة في عهد المنصور وولده الناصروخ والموحّدين

 مدينة أغمات:  

وتنقسم إلى: أغمات وريكة )سكن    ،(153لبكري: ص)ا(20)   كانت العاصمة الأولى قبل مراكش، مزدحمة بالسكان والتجّار، فغدت من أهم المراكز في المغرب الأقص ى   

ومن التجّار  ومأوى  ومركـــــالأعيان  الصحراء،  سلك 
ُ
ت المنتجــــها  لترويج  وتوزيــز  للسودان  وتصديرها  المغربية  ــات  ـــ الوارداتـ المشتاق،لإدريس ي )ا(21)  (ع  نزهة  ،  (232ص  : 

تقوم أنها  بحكم  الأموال،  من  وفرة  على  تتحصل  كانت  أغمات  ومدينة  المغربية،  المدن  على  وتوزيعها  السودان  بلاد  من  القادمة  السلع  النح  وترويج  اس،  ـــبتصدير 

ــآزر، والزجـــائم، والمـــة، والثياب، والعمــــوالأكسي   .(272ص :علي سن)ح(22)  رـــار والعطـــن الأحجـــداف مـــاج، والأصــ

الثاني من مدينة أغمات وهي )مدينة أغمات هيلانة( لم تسعف  أنّ القسم  التي تم ال غير  التاريخية  طلاع عليها عن طبيعة سكانها وتنوع تجارتها وإن كان  نا المصادر 

، وعلاقتها بالمدن المغربية ودول الجوار.  ادينة أغمات وريكة السابق ذكرها بالتركيز على م
ً
 تجاريا

ً
 عتبارها مركزا

 مدينة سجلماسة:  

أبناء العراق وتُجّار   موقعها على مشارف الصحراء جعلها حلقة وصل بين المدن المغربية والسودان؛ على سفح الأطلس الغربي وعلى نهر يَزيد صيفًا كالنيل. قصدها  

عظيمة  وأرباحهم  قوافلهم  دُوَام  وبغداد،  والكوفة  ونشط  ،البصرة  التجّار  عليها  فأقبل  الذهب،  لتجارة  مركزًا  الحركةــوأضحت  المغرب، )ا(23)   ت  صفة  لإدريس ي: 

بالثراء  ،(86ص  :أحمد  )(24)  كالقطن والكمّون والكرويا والحِنّاء  وصُرِّفت فيها البضائع المحلية  ،(60ص  أهلها 
ً
أمّنت ، و (90صم،  1970  بن حوقل:ا)(25)  وعرف أيضا

 . الحجّاج

 انطلاق للحجاج. وقد وصفها الحميري بأنها من أعظم مدن المغرب
َ
ا ونقطة لف مجهول  مؤ   ؛ 305لروض المعطار، ص)ا(26)   ول تُحدّد المصادرُ عهدَ تحوّلها مركزًا تجاريًّ

، وبها أرباح  ا  ويصفها  ،(5بح الأعش ى، ص)ص(27)   مدينة عظيمة إسلامية ""  ويصفها القلقشندي بقوله:  ،  (200الإسم: ص
ً
 تجاريا

ً
بن حوقل بقوله: "وسجلماسة مركزا

عل رفيعة  أبواب  إلى  الكوفة  كأبنية  وأبنيتها  والمخبز  المنظر  في  المغرب  أهل  يباينون  مياسير  سراة  قوم  وأهلها  متقاطرة...  ورفاق  عالية"متوفرة  مشيدة  قصورها   ى 
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الأرض، ص)ص(28) غير  ا   ويستطرد،  (90ورة  والتجارة  البيداء،  ومجاورة  الهواء،  "صحة  في  بسجلماسة  القيروان  فشبه  التجاري،  دورها   
ً
مبرزا وصفها  في  حوقل:  بن 

 المنقطعة منها إلى بلاد السودان، وسائر البلدان وأرباحها المتوافرة، والرفاق المتقاطرة عليها". 

 مدينة أودغست:  

المغرب  منتجات  أسواقها  فتبادلت   ،
ً

طويلا زمنًا  سجلماسة  ونافست  الجنوب،  من  القادمة  للقوافل  محطة  أول  والسودان،  لمتونة  بين صحراء  جنوب   تقع  بسلع 

   .(235: كتاب الجغرافيا، صالمغربي ابن سعيد) (29)(طريق التمر)الصحراء كالعبيد والذهب، وزادت أهميتها لرتباطها بعدة طرق أشهرها 

ى الرغم من صغر مساحتها وقد وصفها الحميري: بأنها مدينة آهلة بالسكان، وتقطنها أجناس مختلفة لكثرة خيراتها وثرواتها وتعدد أسواقها نتيجة رواج تجارتها، عل 

 .(64، 63لروض المعطار، ص)ا(30)  لوجودها بين جبلين يصعب فيها المرور إل من جهتين، وتعاني من شح في الماء

 للا ، مع الجليس أصوات محدثهتساع، حتى ل يكاد يسمدار السنة، من حيث الفخامة وال تمتاز أسواقها بأنها عامرة على"كما  
ً
وقد ،  زدحام من قبل المتسوقين نظرا

ى هيئة خيوط  كتسبت مدينة أدوغست شهرة تجارية وأصبحت مركز جذب للتجار، فمنها كانت تجلب الدرق اللمطية، والعنبر الفاخر، والذهب النقي المصنوع علا

 .(64ص لحميري:)ا(31) "مفتولة

ا ونهر   برّيًّ
ً

ا ثم بحرًاورغم بُعدها عن دول المتوسّط الغربي فقد أكسبها قربها من السودان وذهبِه ثراءً وذيوعًا، وبلغ ذهبها تلك البلاد نقلا  .  يًّ

 مدينة سبتة:  

ا؛ فغدت مركزَ تجميعٍ لسلع المدن الم ر برًّ
ّ
ها بالمراكز البحرية وخصوصًا ما تعذ

َ
غربية وواردات السودان وصادرات  امتازت بساحليتها على المتوسّط، فأتاح الموقع اتصال

ق حمولتها في الأسواق سَوَّ
ُ
عاد إلى فاس فإلى الداخل  ،(92ص  :أحمد)(32)   البحر، ومرس ى للسفن الرائجة ت

ُ
المرجع )(33)   وكانت تتلقّى سلعًا عبر فاس وتصدّر بحرًا ثم ت

ر الوافدون وانتشرت الخدمات من    ،(115ص  لبكري:)ا(34)   وربط موقعُها بعضَ المدن كحلقة بين الشرق والغرب  ،(نفسه، الصفحة نفسها
َ
ومع النشاط التجاري تكاث

   .(93: صأحمد)(35) فنادق وأسواق زادت على مائة، وهو ما يعكس حجم السلع وتنوّع الصادر والوارد

حة للعاصمة لقربها من دول المتوسّط الغربي واتصالها بالداخل المعروف بالزراعة وصناعة السفن
ّ

 .ويُفهم من خصائصها أنها مرش

 مدينة تلمسان:  

دي وقاعــدة للمغــرب الأوســط، تقــع عنــد ســفح جبــل كثيــر الجــوز   واتخــذها ، (135؛ الحميــري: ص77لبكــري: ص)ا(36) مــن أهــم مــدن المغــرب الإســلامي فــي العهــد الموحــّ

 لحراسة القوافل
ً
 وقاعدة

ً
  .(164م، ص 2011/  2010: ن سادات)اب(37) الرومان قديمًا مستعمرة

الرابطــة بــين الجهــات الــثلاث المغــرب الأقصــ ى والمغــرب الأدنــى والمنــاطق  شــكل حركــة تجاريــة لكونهــا حلقــة وصــلوت ،جغرافــي فهــي تتوســط بــلاد المغــربوالواقــع لموقعهــا ال 

لــروض )ا (38)"جتيــاز عليهــا علــى كــل حــالالــداخل والخــارج منــه ول بــد مــن ال قولــه: "وتلمســان أول بــلاد المغــرب، وهــي علــى طريــق فــي الحميــري وأكــد علــى ذلــك الصــحراوية؛ 

 .(135المعطار، ص

كــه العلويــون مــن بنــي ولــم تــزل دار العلمــاء والمحــدثين، وكــان هــذا المغــرب الأو  ،وموقع تلمسان جعلها مدينة علم وخيــر 
َ
مَل

َ
د دريــس وأمــرهم مشــهور وتملكــوا بــلا اســط قــد ت

فــاق أمــام أهلهــا فــي عمليــة التبــادل وفتحت ال ، دن المجاورة ودول حوض البحر المتوسط الغربيلتجار من مختلف الموصارت نقطة تجمع ل ،الأندلس وتسموا بالخلافة

 أكثر  أهلها   التجاري )البيع والشراء(، وتصدير انتاجها المحلي خارج المدينة، ولذلك كان 
ً
 .(135ص الروض المعطار،  لحميري:)ا(39)أموال
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 يتضح أن هذه المدينة بسبب موقعها الجغرافي نالت مكانة تجارية وحضارية منذ القدم، 

 مدينة بجاية

ر مرســ ى صــالحًا، وأقــدمُ ذكــرٍ عربــيٍّ لهــا جــاء مرســ ىً قبــل  
ّ
ط وفــ ، وتوالــت ال قيامهــا علــى جبــل مشــرف علــى ســاحل المتوســّ

ً
ا مــأهول شــارات الحمّاديــة الســابقة ذكرهــا مكانــً

 ــــللبن
ّ
 على حيـــــاء دال

ً
هي مدينة عتيقة بالمغرب الأوسط، منحدرة من سفح جبل شاهق على الساحل، تبعد عن طبرقــة مرحلــة،  ،(165بن السادات: ص)ا(40) اةٍ بشريةــــــــة

نة بأســوار، كثيــرة العيــون، وفيهــا دور وجوامــع ومــدارس وزوايــا وحمّامــات وفنــادق ومارســتانات، وأســواق حســنة، وكانــت عاصــمة بنــي حمــاد ثــم  دون محصــّ دخلهــا الموحــّ

ها الإسبان 
ّ
ستبصار:" ولها مرس ى عظيم تحط به سفن الروم من الشام وغيرهــا ويقول صاحب ال  ،(33، ص2003 مؤنس:  ؛50وزان: ص ل)ا(41)  فالحفصيون حتى احتل

ــ، وفــي بجايــة موضــع يعموغيــره لمين مــن أقصــ ى بــلاد الــروم، وســفن المس ــ وهــو أنــف مــن الجبــل قــد خــرج فــي البحــر متصــل بالمدينــة فيــه قصــور مــن بنــاء  ؤة "ـــــــرف "باللؤلـــــ

 فيهــا طاقـــات مشــرفة عل ــ
ً
بــواب المخرمـــة والمجــالس المقرصــة المبنيـــة ى البحــر عليهـــا شــبابيك الحديــد والأ ملــوص صــنهاجة لــم يـــر الــراؤون أحســن منهــا بنـــاء ول أنــزه موضــعا

التــي شــهدت فــي  ،يخيــةحيطانها بالرخام الأبيض مــن أعلاهــا إلــى أســفلها قــد نقشــت أحســن نقــش وانزلــت بالــذهب والــلازورد، وقــد كتبــت فيهــا الكتابــات ذات القيمــة التار 

" 
ً
كمــا يصــفها ، (130ؤلــف مجهــول الإســم، ص)م(42) تلــك الحقبــة وصــورت فيهــا الصــور الحســنة فــي منتهــى الروعــة والجمــال، فجــاءت مــن أحســن القصــور وأتمهــا جمــال

 مجلوبة والبضائع بها نافقــة وأهلهــا مياســير تج ــ
ً
 وبحرا

ً
ار، وبهــا مــن الصــناعات والصــناع مــا الإدريس ي: بقوله " السفن إليها مقلعة، وبها القوافل منحطة والأمتعة إليها برا

ــ ى وتجــــار الصـــحراء، وتج ــبلاد، وأهلهــــا يجالســـون تجــــار المغـــرب الأقصـ ــر مــــن الـ ـــلـــيس بكثيـ ـــائع بالأمــــــــل الشـــدود وتبــــاع البضــــــار المشـــرق وبهــــا تحــــــ ــرة"ـــــ زهــــة )ن(43) وال المقنطـ

ــة) وأهـــم منتوجـــات المدينـــة. (260المشـــتاق، ص ــابا(، و معـــدن الحديـــد)المعـــادن المختلفـــة و ، القمـــح والحنطـــة وأشـــجار الفواكـــه المختلفـ ن ي ـــإنشـــاء دار  المتـــوفرة فـــي لأخشـ

حـــدب، ولموقعهـــا مــن كـــل  هـــاميناء التجاريـــة الكبيــرة والصـــغيرة تقصـــدالســـفن وبهـــذه المنتوجـــات كانــت . (81، 80ص لحميـــري:)ا(44) نــــــــراكب، وإنشـــاء السفــــــــاعة المــــــــلصن

ــر المتوســـطدول حـــوض امـــن  وقربهـــا ــي لبحـ ــهلت ؛الغربـ ــي تسـ ــا وبـ ــة بينهـ ــة البحريـ ــة التنقـــل والملاحـ ــات الإ عمليـ ــتالةن الأنـــدلس وصـــقلية والجمهوريـ ــة وقشـ )مؤلـــف (45) يطاليـ

 .(130ص مجهول السم،

 مدينة المهدية:  

(، 1160هـ/555ازدهرت مبادلتها مع دول المتوسّط الغربي منذ قدوم عبد المؤمن سنة 
ً

م »سنة الأخماس لكثرة الغنــائم«، والقيــروان جنوبهــا علــى مــرحلتين )ســتّون مــيلا

ل مــن بوابــة الســور البحريــة »منقــور فــي إ ،(230لحمــوي: ص)ا(46)وتنسب إليهــا الثيــاب السوســية المهدويــة 
َ
دخ حاطــة المــاء بهــا مــن ثــلاث جهــات جعلتهــا ذات مرســ ى مغلــق يــُ

  .(118ؤلف مجهؤل الإسم، ص)م(48) ومرس ى آخر أكبر للسفن الكبيرة ،(231صلحموي: )ا(47) ةـــــحجر صلد يسع ثلاثين مركبًا« لحفظ السفن الصغيرة والمتوسط

، و  
ً
دول حــــوض البحــــر المتوســــط الغربــــي وتنــــوع الصــــادرات مــــع  ي البحــــري التجــــار  مليــــة التبــــادلع متــــداداوكــــل ذلــــك يــــدل علــــى قــــوة أســــطولها البحــــري، وتمركزهــــا تجاريــــا

والمغرب والأندلس وبلاد الروم وغيرهــا مــن الــبلاد،  من بلاد المشرق  زية القاصدة إليهالم تزل ذات إقلاع وحط للسفن الحجا فهي " وأكد على ذلك الإدريس ي:  ،والواردات

 .(218ص ،لإدريس ي: نزهة المشتاق)ا(49) "رة بقناطر الأموال على مر الأياموإليها تجلب البضائع الكثي

 يتضح أن هذا الثراء جعلها تزدهر بأسواق مبنية بالصخر الجليل.  

 مدينة تونس:  

زًا، ل يفصــلها عــن صــقلية ســوى  ا متميــّ نالــت مركــزًا تجاريــًّ
َ
دي، ف ط فــي ترقيــة المبــادلت فــي العصــر الموحــّ كــم. وبينهــا وبــين مرســاها بحيــرة 140أســهمت بإطلالتهــا علــى المتوســّ

ا للتبــادل مــع دول  ،(16، 60ص لحمــوي،)ا(50) تحميهــا مــن الأخطــار وتــؤمّن للســفن ملجــأ مــن الريــاح والأمــواج دي مركــزًا تجاريــًّ وبموقعهــا ومرســاها اتّخــذها المنصــور الموحــّ

          .(174، 173، ص35، رقم سائل موحدية)ر (51) سنة 25م، ومدّتها 1186هـ/582واخر رمضان آي، ول سيما بيزا بموجب معاهدته المتوسّط الغرب

 

 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
  



 
 

[62] 
 

  .فتونس صارت مركزًا في المغرب الأوسط وبين المغربين لموقعها المقابل لصقلية والجمهوريات الإيطالية

 
ا
 المراكز التجارية في الأندلس:   -ثانيا

 مدينة المرية:  

م شأنها وازده
ُ
ا للتبــادل البحــري، فتنــوع الصــادر والــوارد ءرت وصارت قاعدة للأقاليم، وبميناعَظ ط ومركــزًا مهمــًّ ها غدت قاعدة أساسية للأسطول الأندلس ي فــي المتوســّ

 .(45م، ص 1981،المريةأبو الفضل: تاريخ مدينة )(52) بين الأندلس وموانئ المتوسّط الغربي؛ ومنها تُبحر السفن ببضائع الأندلس وتعود بما تحتاجه من واردات

( دق فــي المريــةبلــغ عــدد الفنــاو   
ً
سترســل كــل مــن الإدريســ ي والحميــري فــي او وكــان بهــا مــن الطــرز أعــداد كثيــرة،  ،تســعمائة وســبعين فنــدقا، )أي ألــف فنــدق إل ثلاثــين فنــدقا

ســتدارت بــه صــخور مكدســة وأحجــار صــلبة مضرســة ل تــراب بهــا كأنمــا غربلــت أرضــها مــن التــراب وقصــد موضــعها بــالحجر وللمريــة ان كل جهة وصفها: "موضع المرية م

ولـــى شـــيدت بهــا مصـــانع ومـــزارع وأســـواق"، يرتادهـــا تجـــار المغـــرب والأنــدلس وبـــلاد المشـــرق والنصـــارى" –منــابر منهـــا: مدينـــة برجـــة 
ُ
حميـــري : صـــفة جزيـــرة )ال(53) وليـــة، والأ

 .(184ص  م،1988ه/ 1408، الأندلس

ــا  ــي موقعهــ ــاهِها مدينـــــة فــ ــم تُضــ ــاع مينا ولــ ــادق ووكـــــالت لهــــمءالمتوســـــط واتســ ــارى« وفنــ ــر »ديـــــوان النصــ ــتلزم الأمــ ــادر والـــــوارد، فاســ ــا وقِيامهـــــا بالصــ ، 1968 قـــــري:)الم(54)هــ

ها ،(220ص
َ
 . (184ص ،حميري : صفة جزيرة الأندلس) ال(55) وأغنى ذلك أهل

من أوائل موانئ الأندلس التجارية المتعاملة مع أراغون وجنوة وبيزا والبندقية وقشــتالة ومرســيليا وغيرهــا؛  عهد الموحّدين ها في أوائل القرن السابع الهجري وكان ميناؤ  

والإدريســ ي: "وبهـــا كــان محــط مراكــب النصـــارى،  -وهـــذا مــا أشــاد بــه كـــل مــن المقــري  ،(98، صم1969 الم:س ــ)(56) تُفــرّا الســفن حمولتهــا بالمريــة وتحمـــل بضــائع أندلســية

فــي أعشــارهم"،  ومجتمــع ديــوانهم، ومنهــا كانــت تســفر لســائر الــبلاد بضــائعهم، ومنهــا يوســقون جميــع البضــائع التــي تصــلح لهــم، وقصــد بضــبط ذلــك بهــا حصــر مــا يجتمــع

ــائع،  ــهر هـــذه البضـ ــادر" ومـــن أشـ ــالوارد والصـ ــا متوســـطة، ومتســـعة، قائمـــة بـ ــأن مثلهـــا، لكونهـ ــد لهـــذا الشـ ــة القـــد ولـــم يوجـ ــة بتجـــارة المنســـوجات الحريريـ ــتهر أهـــل المريـ شـ

)جنــوة وبيــزا  ةيطالي ــالإ  الجمهوريــات والبســط التنتليــة )تنســب إلــى تنتالــة مــن المريــة، وكــان يغــالي فــي ثمنهــا بالمشــرق(، والتحــف المعدنيــة التــي كانــت تصــدر إلــى المشــرق وإلــى

 البحــري، عمليــة التبــادل التجــاري جــه خــاص وكانــت مــن شتهرت بها مدينة المرية على و اوالأواني الخزفية التي )فرنسا(، وقطلونية، وأراغونة،   والبندقية(، وبلادالفرنجة

والمغـــرب آلت الصـــفر  )تـــونس(، كانـــت تصـــدر إلـــى بـــلاد افريقيـــة ،بالإضـــافة إلـــى تصـــدير زيـــت الزيتـــون إلـــى المشـــرق الإســـلامي، وكـــذلك الأوانـــي الخزفيـــة والتحـــف المعدنيـــة

المدينــة بتجــارة الرقيـــق ويشــترطون ويقـــرون  واشـــتهرت. (562ص لمشــتاق،؛ نزهـــة ا202، 201 - 163، صفــح الطيــب)ن(57)"  س الذهبيـــةوالحديــد مــن الســـكاكين والأمقــا

  .  (55ت(، ص  .)د السقطي:)(58)لمشتريهم على تقسيم الثمن فيما بينهم

 شبيلية:  امدينة 

وهي مدينة عظيمة بينَها  اتّخذها الموحّدون حاضرة لهم بالأندلس، فاعتنى الخلفاء بتحصينها وبناء قصبتها وجامعها وقصورها، وجلبوا الماء إليها من قلعة جابر.        

(، ذات أسوار وأسواق وعمران قديم شاده  80وبين قرطبة ثلاثة أيام )
ً

 .  (19، 18لحميري: صفة جزيرة الأندلس، ص)ا(59) (يوليش القيصر)ميلا
ل تجــارتهم الزيــت يتجهــزون بــه إلــى المشــرق والمغــرب  وغدت إلىقد تضاعفت في عهد الموحدين،  ةشبيليالإ  ةلتجار ل عملية التبادل  بل إن   . وصف أهلهــا بــأنّهم "مياســير وجــُ

ــع هـــذا الزيـــت مـــن الشـــرف وعـــامرة بالحما  فيجمـ
ً
 وبحـــرا

ً
ــين الشـــرف و بـــرا ــات والـــديار الحســـنة وبـ ــالإمـ ــبيلية ثلاثـــة أميـ   ،(20الحميـــري: ص) " (60) شـ

ً
ــا "أســـواقا ــة  وأن بهـ قائمـ

 .( 159، 158ص لمقري:  )ا(61) أموال عظيمة "  وأهلها ذووتجارات رابحة،  
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 72ثنين وسبعين )ارتفاع ابصعود المد فيه على المعروف على نهر الوادي الكبير وهو )نهر قرطبة(،  موقعهاف  
ً
بحركة   عج مرساها ي جعل، (158صلمقري: )ا(62)  ( ميلا

؛ إذ تقدر شبيليةإ في انتشرت زراعتهالذي  ادة زيت الزيتون م هذه الصادرات: من، و صادرات الموحديةمحملة بال ودالسفن النصرانية وتع توجه إليهحيث ت ،تجارية

 " حة بساتين الزيتون بهذه المدينة مسا
ً
 .  كلها في ظل شجر الزيتون والتين " بأربعين ميلا

 فــــي مجــــال المبــــادلت التجاريــــة الداخليــــة والخارجيــــة، ويوجــــد بكثــــرة فــــي بســــاتين تعــــرف  
ً
 بجنــــات "المصــــلى "ويعــــد قصــــب الســــكر مــــن المنتجــــات الأخــــرى التــــي، لعبــــت دورا

بــلاد الأنــدلس، ويتجهــز بــه التجــار إلــى  اتنتشــرت زراعتــه فــيالــذي  والقطــن والــدليل علــى وفرتــه أن قنطــاره كــان يبــاع بمثقــالين، ،(59لحميــري: الــروض المعطــار، ص)ا(63)

ــادل التجــــاري بــــين الدولــــة الموحديــــة ودول حــــوض البحــــر المتوســــط الغربــــيافريقيـــة وسجلماســــة لبكــــري :  )ا(64) ، وهــــذا النــــوع مــــن الصــــادرات ينعــــت إلــــى تنــــوع وتطــــور التبـ

 .(330ص  ؛ الحميري:161ص

 مدينة مرسية:  

وكانت من أهم المراكز في العهد  ،(43،44م، ص1996، أبو الفضل: شرق الأندلس في العصر الإسلامي)(65)  كم من المتوسّط 64تقع جنوب شرق أيبيريا على بُعد نحو  

رة إلى المشــة المصـــط التنتليــاتها الدقيقة: البُســالموحّدي، وحاضرة شرق الأندلس بصناع صة لتغــــرق والحُصُ ــــدَّ خصَّ
ُ
 .(221، 220لمقري: ص)ا(66) ليف الجدران ــر الم

، كمــا فرضــية مرســية دور الصــناعة ويتبيّن تفرّد أهلها بالصناعات المنزلية. وكان ميناء قرطاجنة من أهم الموانئ المروِّجة للصادر والوارد ولوســائل النقــل البحــري، وفيــه

 في البر
ً
الحميــري: )(67) ، وهــي كثيــرة الخصــب والرخــاء المتتــابع وجــودة الســنبل قيــل يحصــد فيــه عــن مطــرة واحــدةمدينة من مدنها تفصلها عن مرسية مسافة أربعين ميلا

صــــفة جزيــــرة لحميــــري: )ا(68) ينتمــــي إلــــى كــــورة تــــدمير نســــبة لعبــــد العزيــــز بــــن موســــ ى بــــن نصــــير، وترســــو بــــه الســــفن الكبيــــرة والصــــغيرة، و (151صــــفة جزيــــرة الأنلــــس، ص

  .(183، 182، صالأندلس

 مدينة مالقة: 

دي رت علــى منتجــات حازت مكانة بحرية تجارية لقربها من المغرب ووقوعها على خطوط الملاحة الرئيسة، وهــي مــن أهــم لأغــور الأنــدلس الجنوبيــة فــي العصــر الموحــّ
ّ
، وتــوف

ــا انطلقـــت المراكـــب الإســـلامية والنصـــرانية إلـــى المغـــرب والمشـــرق والجمهوريـــات الإيطاليـــة وبـــلاد الفر  رَت أســـواقها، ومنهـ ــَ . (43لحمـــوي: ص)ا(69) نجـــةفلاحيـــة وصـــناعية عَمـ

ســم القــديم لمدينــة مالقــة، حيــث كــان يصــدر إلــى مصــر ، المنسوب إلى مدينــة ريــة، وهــو ال جهاتالستدار بها من جميع المالتين الربي ول وهو ة  يالقمحملة بالصادرات الم

 وعذوبــة، ولمدينــة مالقــة ربضــان كبيــران ربــض فنتنالــة وربــض التبــانين غــداد والشــام، وكــان يبــاع فــي ب
ً
، وربمــا وصــل إلــى بــلاد الهنــد والصــين، وهــو مــن أحســن التــين طيبــا

ــر عـــذب ــا قريـــب الغـــور كثيـ ــار" ماؤهـ ــا "الأبـ ــتاق، ص)ا(70) يقصـــد بهـ ــة المشـ ــ ي: نزهـ ــا . (219؛ المقـــري:، ص 565لإدريسـ ــةكمـ ــادرات الموحديـ ــية  ومـــن الصـ اللـــوز والحلـــل الموشـ
 .(219لمقري: ص)ا(71)

ــة والنورمـــان فـــي إف ــى مهـــدّدات الطـــرق، كـــالعرب الهلاليـــة وبنـــي غانيـ ا بعـــد القضـــاء علـ ــيًّ ــة المغـــربَ والأنـــدلس سياسـ دت الســـلطة الموحّديـ ــّ ــي وقـــد وحـ ــة. فبعـــد غـــارات بنـ ريقيـ

ت التجارة في العهد المرابطي إلــى المغــرب الأقصــ ى —هلال أمــا فــي عهــد الدولــة الموحّديــة ســيطر علــيهم فــي موقعــة ســطيف ، (10، 9ص)د. ت(،  القطــان:)ابــن (72) التي حدَّ

يوضــح أن الدولــة  ذلــكخضــاعهم للســيادة الموحديــة، لأن اعلــى العــرب الهلاليــة و  نتصــار الموحــدينانتهــت با م، بقيــادة عبــد المــؤمن بــن يوســف،التي  1153هـــ/ 538ســنة

 
ً
من من الخصوم، وأيضــا

َ
 199الأثيــر: )ابــن(73) م1160ه/555ان ســنة م ــدية مــن النور هـــــرجــاع مدينــة الماتمكنــه مــن الموحدية وطرقها التجارية أصبحت إلى حد كبير في مأ
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م،حدثت في عهد الخليفة المنصور الموحدي، تمكن الموحــدين مــن  1186ه/582ة نـة سيي غاننورة بـوث، (318ص، 1968ه/ 1967 ر،ابن خلدون: العب؛  429،  428ص

 . (153، 149ص، 1985وليان:)ج(74) م1201ه/ 598سنة  القضاء عليها بفضل الخليفة )الناصر(، 

 ول تستكمل دراسة المراكز التجارية بغير النظر إلى الحركة التجارية بين المدن الموحدية. 

 
ا
 بين المدن الموحّدية:   التجاري  عملية التبادل -ثالثا

في ازدهار القتصاد، على رغم الأحداث السياسية، إذ انتعشت   عبد المؤمن إلى محمد الناصرعهد  منذ    ية بين المدن الساحلية والداخليةأسهمت التجارة الداخل 

  ، ( 269: صعلي  سن)ح(76)   وكان مبدأ التبادل وفق حاجات الأقاليم هو الغالب   ،(266  –  51: صعلي  سن)ح(75)   الأسواق في أقاليم المغرب الأقص ى بفضل الستقرار

 النتقال بين مراكش وباقي المدن وصولَ السلع؛ فانتقلت منت
ُ
دن، ول سيما فاس التي حافظت ـــــإلى شتى الم  كالنحاس والزيت والسكر—جات مراكشويسّر سهولة

،  (138م، ص1967لوتورنو:  )  (78)   حيث كانت ترد إليها الأحذية وأغطية الرأس والكماليات من مدينة فاس   ،(116ص  ،1968  زهري:ال)(77)   على علاقات متميزة معها

المراكشية الحضرة  نساء  بها  ]اللحاف[  يلتحف  الأثمان  الغالية  منها الأكسية  التي تصل  إلى مدينة رجراجة  المغربي: بسط الأرضبن سعي)ا(79)   بالإضافة  ، 4958  ،د 

 عن الأكسية اللمطية  ،  (118ص  لزهري:)ا(80)   وكذلك نول لمطة التي كانت ترد منها الدرق اللمطية التي تعد أفضل أنواع الدرق في العصر الموحّدي،  (59ص
ً
فضلا

"
ً
يدل ذلك على الفخامة عند الموحّدين،  ،  (584لحميري: الروض المعطار، ص)ا(81)  الغالية الأثمان إذ كان "الزوج الواحد من البرانس اللمطية يباع بخمسين دينارا

 والظهور بالكيفية والكمية.  

ف  بألف  المؤمن  عبد  بن  يوسف  جيشَ  فمدّت  الحيواني،  للإنتاج  ا  مهمًّ مركزًا  بقيت  تلمسان  أنّ  إلى  المصادر  ـــوتشير  بنحو سبعمــ المنصور  يعقوب  وأعانت  ائة ـــــرس، 

ـــ ــــف سنــ عذاري:ا)(82)   م1184هـ/ 580ة  ــــرس  وفاس .  (116ص ،  1985  بن  بوجدة  سجلماسة  فارتبطت  القوافل؛  اعتادتها  طرقٍ  شبكة  وجودُ  التجاري   
َ
النشاط وعزّز 

ر   ،(285،  284، ص1985  الهرفي:  )(83)   وتلمسان، وتبادلت السلع: القمح والتمر والزبيب والمنسوجات والمعادن المصنّعة والخرز والملح والذهب والقطن والحِنّاء وصُدِّ

العمائم والدروع  صمغ أودغست عبر سجلماسة، وتحوّلت إلى أكبر مستودع للذهب الإفريقي؛ وتنوّعت السلع في أسواقها بين النحاس الأحمر والألبسة الصوفية و 

والصدائف، والعطور، والتمر، والحبوب، والخضروات، مقابل دقيقة   ؛(169، 168ص ،  1985 -1405  ناعمي،)(84)  من جلود الظباء )من لمطة( والتسابيح الزجاجية

 .(64صلحميري: الروض المعطار، )ا(85) الذهب، والعنبر، والذهب الذي كان يصدر على شكل خيوط مفتولة والعاج

د مؤرخٌ   ِ
ّ
 مجهول أن أفضل فهي نقطة عبور إلى مدن عديدة، وتفوقُ معظم مدن المغرب؛ ويُفترَض أن تكون أودغست مركزَ رواج الذهب لقربها من مناجمه؛ ويُؤك

السودان ببلاد  »كوغة«  من  وأكثره  »غيارة«،  غانةالذهب  بلاد  عن  تبعد  النيجر  نهر  على ضفة  تقع  مدينة   ،   
ً
يوما وعشرين  خمسة  الروض    )الحميري:(86)   مسافة 

 . (504المعطار، ص

 .  )كلغ  180–150كلغ من الذهب الخالص(، وثروات السلطات أربعين ألفًا )نحو  450–275وبلغت ثروات تجّار سجلماسة وغيرها مائة ألف دينار )نحو  
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  نتعاشها وتطورها، وقد أشارت استمرت في  افقد  حجم المبادلت التجارية السابقة الذكر أحد المؤشرات لمعرفة طبيعة وكثافة النشاط التجاري بين المناطق؛    يعدو 

سجلماسة  أحد بمدينة  المرور  ضرائب  قيمة  أنّ  إلى  التاريخية  أربعمائة،  (169ص  اعمي،ن)(87)   المصادر  حوالي   
ً
سنويا  

ً
معدل ذلك    بلغت  إلى  بالإضافة  دينار،  ألف 

ا الحاضر، تضاف إلى تفاقيات التي تعقد بين القبائل المغربية والتجّار القادمين من الصحراء؛ كانت توصف بمثابة رسوم جمركية، كما هو متعارف عليه في وقتنال

رتبطت مع سائر المدن الإفريقية )تونس(؛ إذ كانت الأسواق المراكشية  امتدت و ابل  قيمة ضرائب المرور بالمدينة، ولم تكن علاقات مراكش بالمدن المغربية وحسب،  

 متعددة من المنسوجات التي تصنع هناص، وبخاصةٍ القطنية والكتانية
ً
التي تم   لخيول العربية الأصيلة،كذلك ا  ؛(68م، ص1968،  بن قنفذ)ا(88)   تستقبل أصنافا

وة الأفريقية"، وقد حصل كذلك  ستجلاب الخيل له من جميع مدن العداعلي بستجلابها من تونس إلى مراكش، إبّان العصر الموحّدي، وأمر الخليفة عبدالمؤمن بن ا

سنة  امع   أفريقية  بأن  يوسف  العرب"1170هـ/566بنه  عن  المدربة  الأحساب،  العتاق  العراب،  الخيل  من  بأنها  كر 
ُ
ذ وقد  فرس،  آلف  بأربعة  أمدته    لمياح: ا)(89)  م 

الجب،  (89ص  ،2014 الأراض ي  منتجات  المدبوغة، وسائر  والجلود  والأخشاب،  والفواكه،  الزيوت،  السهول،  إلى  البربرية  الجبلية  المناطق  من  تجلب  كانت  لية،  كما 

صلاح الطرق التي تجتاز الجبال، اات، ومما ساعد على رواج التجارة  والعكس؛ تجلب من السهول إلى نظيرتها الجبلية السمن، والماشية، والصوف وغيرها من المنتوج

   .(600ص ،1982 :إبراهيم سن)ح(90)  نشاء القناطر التي تمر منها القوافلاو 

ق إليها مهاجرو الأندلس بأموالهم فتحوّلت مركزًا ك
ّ
 بأمنها، فتدف

ً
 غنيّة

ً
إلى سجلماسة ثم   وهران وأرشقول وقليلة  بيرًا وتخرج التجارة من موانئهاوكانت تلمسان إمارة

رها أوروب ا، وتستورد السيوف وآلة الحرب تتفرّع إلى السوس وتمبكتو وأدار وتاوربرت، وتردّ إليها التبر وجلود اللمط وسنّ الفيل وريش النعام والخشب والملح، وتُصدِّ

 ( 32ؤنس: ص )م(91)  والحديد وبعض النسيج والورق

ف ثلاثة آلف دينار أوص ى بها لتسليمها لورثته بتون 
ّ
ي وخل

ّ
 تاجرٍ تُوف

َ
 وهم ف  اية للحفصيين ـــس، فانتزعها حاجب بجويسوق كاتبٌ محدث واقعة

َ
في    رع موحّدي الأصلــــــ

  .(34ؤنس: ص)م(92) إشارةٍ إلى مظالم عمّالهم

تكون مركزأ للتبادل    كما إنّ وقوع مدينة تاهرت على طريقين من أشهر الطرق التجارية في ذلك الوقت طريق الغرب والشرق، وطريق الشمال والجنوب قد هيأ لها أن  

نتيجة بشكل سريع  العمرانية  الحركة  تطورت  وقد  الغربي،  المتوسط  البحر  وسواحل  المغرب  بين  الال   التجاري    زدهار 
ً
تأسيسها خصوصا الذي صاحب  قتصادي 

عملت السبل إلى جميع البلدان بالتجارة وضروب الأمتعة فأقاموا ستُ اوهذا مايشير إليه بن الصغير: "و   فاق،جلبت إلى المدينة الناس من كل ال الحركة التجارية التي  

 للحياة التجارية القوية في   ،(36،  35ت(، ص  . بن الصغير: )د)ا(93) "   على ذلك والعمارة زائدة والناس والتجار من الأقطار تاجرون 
ً
كادت تكون مدينة تاهرت نموذجا

لذلك نجدها تعرف بالأسواق كمدينة سوق إبراهيم أو   ؛تحولت بعض الأسواق إلى مدن بارزةبلاد المغرب، حيث غدت تاهرت بأسواق عامرة بمختلف البضائع، و 

الاوقد تحدث    مدينة كرام، الثراء  الفراهية،  بن حوقل: عن  والبراذين  الدواب والماشية والغنم والبغال  "فقال: "وهي أحد معادن  المدينة  به  تتمتع  الذي  قتصادي 

 .(86ورة الأرض، ص)ص(94)  ويكثر عندهم العسل والسمن وضروب الغلات"

وعنها يقول  ،    (256، ص1زهة المشتاق، ج)ن(95)   : "الزارع الواسعة" بقوله: "ولهم على هذه المياه بساتين وأشجار تحمل ضروب من الفواكه الحسنة "وذكر الإدريس ي 

جمي "وفيها  ال البكري:  سفرجل  يفوق  وسفرجلها  الثمار  بالفارس ع  يسمى  وسفرجلها  ومشما  وطعما  حسنا  صبلمغر )ا(96)  "فاق  ن (67،  ال،  للغنى   
ً
قتصادي  تيجة

شتغل بعضهم بالأعمال التجارية ومن هولء الإمام عبد الوهاب الذي كان يملك العديد من  افقد  هم الأئمة بدور كبير في تنشيط الحركة التجارية،  سأوالتجاري قد  
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التسهيلا  التجارية، وإنما قدموا  في الأعمال  الفعلية  بالمشاركة  إلى جميع المدن المجاورة: ولم يكتف الإئمة  التجارية المتجهة  للتجار، وعمدوا على القوافل  ت اللازمة 

 .(198بن الصغير: )ا(97)  تنظيم الأسواق إعفاء بضائعهم من الرسوم

ى المغرب، وجُلِب إلى دانية خشبُ  كما ساعد موقعها على نموّ الثروة الحيوانية وازدهار التجارة الخارجية وظهور الأثرياء. وتوزّعت بضائع المرية في الأندلس ثم منها إل  

ت الزقاق  بحر  عبر  التجاري  وتواصلها  العدوة  من  مالقة  ولِقُرب  السفن،  لصناعة  دانية  إلى  حن 
ُ

ثم ش قلبيرة  إلى شقر فحصن  قلصة  من  ضاعفت حركة  الصنوبر 

والحرير المذهّب  الفخار  السفن  فحملت  والوارد،  الحديث   ،(218،219ص  :لقلقشندي)ا(98)   الصادر  وكتب  المصاحف  لحفظ  بالإبريز  اة 
ّ
الموش الحريرية    والمحامل 

 . (235م، ص2008هـ/ 1429ابن الأزرق:)(100) ولتفش ي الترف أصدر يعقوب المنصور منعَ بيع الألبسة الحريرية الغالية ،(127  -122م، ص 1983 )العبادي:(99)

الخليفتي أن  جاهدوا  المنصور   نيتضح  الموحدين  الخلفاء  أكثر  المؤمن  عل  ؛وعبد   
ً
الإسلامية وحفاظا الشريعة  تطبيق  على   

ً
تعاليمه  حرصا وتطبيق  الإسلام  ى سمعة 

   الله عليه وسلم. ىقتداء بسنة الرسول صلاو 

 ( توضح المراكز التجارية في المغرب الإسلامي وبلاد الأندلس 1خريطة )

 
:
ا
 Google mapsن ع نقلا

 

 
 
 
 



 
 

[67] 
 

 بتنشيط التجارة الداخلية بفتح الطرق البرّية والممرّات الجبلية والنهرية، وأنشأت على هذه الطرق مراكز  ؛  جملةوعلى ال 
ً
في مراكش وفاس  أولت دولة الموحّدين عناية

فازدا  وغيرها،  وقرطبة  ومالقة  والمرية  وإشبيلية  ومرسية  والمهدية  وتونس  وتاهرت  وبجاية  ووهران  وتلمسان  وسبتة  وأودغست  وسجلماسة  الحركة  وأغمات  دت 

 .الداخلية وانتشرت الأسواق والمرافق التجارية في مدن الدولة

 : الخاتمة

بما    ؛ت دور »العُقد« في شبكة التبادلمينائية أدّ   عبر تراتبية دقيقة لمراكز حضرية  أثبتت نتائج الورقة البحثية أنّ الدولة الموحّدية أعادت هيكلة الجغرافيا التجارية

الوا  إلى  الداخلي  العمق  من  النتقال  كفاءة  ورفع  والوارد،  الصادر  تدفقات  من  تضاعف  أن  تبيّن  وقد  البحرية.  والأعشار(    حويرجهات  )الحِسبة  التنظيمية  الأطر 

البنى المينائية وا إلى جانب  وتطوير  بالأندلس والمغرب، ورسّخت أمن   لأسواق والقيساريات،  تنافسية الموانئ الموحّدية  ل رافعة مؤسسية عزّزت 
ّ
دور الصناعة، شك

نشا يكن  لم  البحري  التجاري  التبادل  أنّ  الدراسة  أبرزت  الإقليمية. كما  التهديدات  بعد كبح   فحسبالملاحة 
ً
اقتصاديا ا 

ً
السلطة،    ؛ط لتوطيد  أداة استراتيجية  بل 

 الأندلس ي في دوائر القتصاد المتوسطي الوسيط.  دماج المجال المغاربياالمتوسط، و  البحر وترسيم توازنات القوى في حوض

توسيع البحث المقارن بين سجلات الأعشار والمراس ي والتفاقات التجارية في الأرشيفات الأوروبية من جهة، والمصادر الجغرافية    ؛وتقترح الورقة، في ضوء ما تقدّم

إلى تدعو  كما  والمرافئ.  بالأسواق  والورش  والحقول  المناجم  ربطت  التي  الإمداد  وتحليل سلاسل  أخرى،  جهة  من  العربية  والإدارية  )سيريز    والفقهية  دراسات كمية 

longue durée ية الموحّدية ( لقياس تطوّر أحجام التبادل ومرونتها أمام الصدمات السياسية والعسكرية. بذلك، تسهم هذه الورقة في إعادة قراءة دور المراكز التجار

 بوصفها محرّكات بنيوية للتكامل القتصادي والأمن الملاحي في الغرب الإسلامي والأندلس خلال العصر الموحّدي. 
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، دار الجبل، بيروت،  2منتخبة من كتاب )الروض المعطار في خبر الأقطار( معجم جغرافي تاريخي، ط  حميري : صفة جزيرة الأندلسمحمد بن عبد المنعم ال   .53

 . 184ص  م،1988ه/ 1408

 .1968تح: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ، 3، جمن غصن الأندلس الطيب وذكر وزيرها لسان الدين قري: نفح الطيبأحمد  بن محمد التلمساني الم  .54

 . 184ص ،حميري : صفة جزيرة الأندلسال .55

 .98، صم1969الإسلامية قاعدة أسطول الأندلس، دار النهضة العربية، بيروت،  الم: تاريخ مدينة المريةالسيد عبدالعزيز س .56

 . 562، ص2؛ نزهة المشتاق، ج202،  201  - 163، ص1نفح الطيب، ج .57

 .55ت(، ص .م(، )د  .ن(، )د  .الندلس ي: في أداب الحسبة، )د السقطي المالقيأبو عبد الله محمد بن أبي محمد  .58

 . 19، 18الحميري: صفة جزيرة الأندلس، ص .59

 .20الحميري: المصدر نفسه، ص .60

 .159، 158، ص1المقري: نفح الطيب، ج .61

 . 158المقري: المصدر نفسه،  .62

 . 59الحميري: الروض المعطار، ص .63

 . 330ص،  ؛ الحميري : الروض المعطار161البكري : المغرب ، ص .64

م(،    .ضاري، دار المعرفة الجامعية ، )د( دراسة التاريخ السباس ي والح1287  -1121هـ/  686 -515محمد أحمد أبو الفضل: شرق الأندلس في العصر الإسلامي )  .65

 .43،44، صم1996

 . 221، 220، ص3المقري: نفح الطيب، ج  .66

 .151الحميري: صفة جزيرة الأنلس، ص .67
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 .10، 9صتح: محمود علي مكة، )د. ن(، الرباط، )د. ت(، القطان: نظم الجمان، عبد الملك ابن بن علي بن محمد  .72

ابن  بنعزالدين   .73 الحسن  مج  أبي  التاريخ،  في  الكامل  بيروت،  ،9الأثير:  المعجب، ص429،  428ص  199دار صادر،  المراكش ي:  الرحمن  ؛  193،  192؛  ابن  عبد 

العبر  الأكبر   خلدون:  السلطان  ذوي  من  ومن عاصرهم  والبربر  والعجم  العرب  أيام  في  والخبر  المبتدأ  بيروت،    ،3ط  ،6، ج وديوان  اللبناني،  ه/  1967الكتاب 

 . 318ص، 1968
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 . 116ص
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نس الفقير وعز الحقير، تح: محمد الفاس ي   .88
ُ
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 .1995دار صادر، بيروت،  ،9مج م(، الكامل في التاريخ،1233هـ/630ابن الأثير، عز الدين أبي الحسن: ت ) .1
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قافــة الدينيــة، مصــر، مكتبــة الث ،2، 1ج م(، نزهــة المشــتاق فــي اختــراق الفــاق،1166هـــ/  560دريس ي، أبو عبــدالله بــن محمــد: ت )الإ  .2

 . م1994

ـــ .3 ـــ ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ الشماـــ أفريقيا  وصف  ا:  نزهة  كتاب  من  والصحراوية  الجزائر،  ق،لمشتالية  )د.ن(،  بيريس،  هنري  ونشر  تح: 

 م. 1957

ـــ/896ابــــن الأزرق، أبوعبــــدالله: ت ) .4 تــــح: علــــي ســــامي النشــــار، دار الســــلام للطباعــــة ، 2جم(، بــــدائع الســــلك فــــي طبــــائع الملــــك، 1490هــ

 .2008/هـ1429التوزيع، القاهرة، والنشر و 

لممالــك، مكتبــة جــزء مــن المســالك وا -والمغــرب ةم(، المغــرب فــي ذكــر بــلاد أفريقي ــ1094هـــ/  487البكــري، أبــو عبيــدالله: )عبــدالله( ت ) .5

 ت(.  .المثنى، بغداد، )د

 م. 1967هـ/ 1387م(، جنى زهرة الس في بناء مدينة فاس، المطبعة الملكية، الرباط، 1390هـ/760الجزنائى، علي: ت ) .6

 م.1970م(، صورة الأرض، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، 990هـ/ 375ابن حوقل النص ي، أبو القاسم: ت ) .7

ــاقوت الرومــــي البغـــدادي: ت) .8 ــي عبــــدالله يـ ــام شــــهاب الـــدين أبـ دار صــــادر،  ،5، 2ج م(، معجــــم البلـــدان،1229هــــ/ 626الحمـــوي، الإمـ

 .م1997بيروت،

م(، الـــروض المعطـــار فـــي خبـــر الأقطـــار، معجـــم جغرافـــي، تـــح: إحســـان عبـــاس، دار 1424هــــ/827الحميـــري، محمـــد بـــن عبـــدالمنعم: ت) .9

 ت(.  القلم للطباعة، لبنان، مؤسسة ناصر، )د.

ــــــ .10 ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ دار ، 2طصفة جزيرة الأندلس منتخبة من كتاب ) الروض المعطار في خبر الأقطار ( معجم جغرافي تاريخي ،  ــــــــــــــــــــــــ

 . م 1988هـ /  1408 لبنان،   –الجبل ، بيرؤت  

: مشــاهدات لســان الــدين الخطيــب فــي المغــرب والأنــدلس، تــح: أحمــد مختــار العبــادي، مؤسســة شــباب العبادي، أحمد مختار .11

 م.1983الجامعة، الإسكندرية،  

أيــام العــرب والعجــم والبربــر ومــن عاصــرهم مــن ي ، العبــر وديــوان المبتــدأ والخبــر ف ــم(1405هـــ/  808ابــن خلــدون، عبــدالرحمن: ت ) .12

 .1967، 3ط  لبنان، -دار الكتاب اللبناني، بيروت،  2ط، 1، ق6مج ،1مج  ذوي السلطان الأكبر،

 .2000ـ: مقدمة ابن خلدون، دار صادر، بيروت،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .13

 .2001،رسائل موحدية مجموعة جديدة، تح: أحمد عزاوي، منشورات كلية الداب والعلوم الإنسانية بالقنيطرة، دار البيضاء .14

م(، كتــاب الجغرافيــا، تــح: محمــد الحــاج الصــادق، مكتبــة الثقافــة 12هـــ/ق6الزهري، أبو عبدالله بن أبي بكــر: )ت فــي أواســط ق  .15

 م.1968الدينية، دمشق، 

م(، كتاب الجغرافيا، تح: إسماعيل العربي، منشورات المكتــب  1286هـ/  685ابن سعيد المغربي، أبو الحسن علي بن موس ى: ت ) .16

 م.1970التجاري، بيروت،  

 م.1958ـ: بسط الأرض في الطول والعرض، تح: خوان قرنيط خينيس، معهد مولي الحسن، تطوان، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .17

 السقطي المالقي، لأبي عبدالله محمد بن أبي محمد المالقي الأندلس ي: كتاب في آداب الحسبة، )د.ن(،)د.م(،)د.ت(. .18

إبــراهيم  –محمــد ناصــر  ابن الصغير، المالكي ) عاصر الدولــة الرســتمية فــي القــرن الثالــث الهجــري ( أخبــار الأئمــة الرســتميين، تــح: .19

 م. 1986هـ /  1406بحاز، دار الغرب الإسلامي، 

م( نظــم الجمــان، تــح: محمــود علــي مكــة، )د.ن(، الربــاط،  1230هـــ /  628ابن القطان، علي بن محمد بــن عبــد الملــك الكتــامي: ت ) .20
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 )د.ت(.  

رشــاد القــومي، وزارة الثقافــة والإ ، 5جم(، صــبح الأعشــ ى فــي صــناعة الإنشــاء، 1418هـــ/  821القلقشــندي، أبــو العبــاس أحمــد: ت) .21

 .1979القاهرة، 

م(، أنــس الفقيــر وعــز الحقيــر، تــح: 1404هـــ /807ابــن قنفــد، أبــو العبــاس أحمــد بــن حســن بــن علــي بــن الخطيــب القســنطيني: ت) .22

 م.1968اودلف فور، منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي، الرباط،  -محمد الفاس ي 

ــن  .23 ــ ي، ابــ ــار الأنـــــدلس والمغــــرب، عـــــذرايالمراكشــ ــي أخبــ ــان المغـــــرب فــ ــاني وآخـــــرون، دار : الموحـــــدين، ق: البيــ ــد إبـــــراهيم الكتــ ــح: محمــ تــ

 .1985نشر والتوزيع، دار البيضاء، الثقافة لل

ــــ/ 647المراكشـــــ ي، عبدالواحـــــد بـــــن علـــــي: ت ) .24 محمـــــد غـــــرب،  -م(، المعجـــــب فـــــي تلخـــــيص أخبـــــار المغـــــرب، تـــــح: محمـــــد زيـــــنهم 1249هــ

 م.1994طرابلس، دار الفرجاني، 

ــاني: ت) .25 ــد التلمســ ــد بــــن محمــ ــح الطيــــب مــــن غصــــن الأنــــدلس الرطيــــب،1631هـــــ/1041المقــــري، أحمــ ــان  ،3، 1ج م(، نفــ ــح: إحســ تــ

  .م 1968دار صادر بيروت،  عباس،  

ـــب  .26 ـــاني عشـــــر المـــــيلادي(، الستبصـــــار فـــــي عجائــ ـــ ي مـــــن كتـــــاب القـــــرن الســـــادس الهجري/الثــ مؤلـــــف مجهـــــول الســـــم: )كاتـــــب مراكشــ

 الأمصار، تح: سعد زغلول عبد الحميد، دار الشؤون الثقافية العامة آفاق عربية، العراق،)د.ت(.

تــــح: جعفــــر الناصــــري، محمــــد ، 2، ج1مــــجالناصــــري، الشــــيخ أبــــو العبــــاس أحمــــد بــــن خالــــد: الستقصــــاء لأخبــــار دول المغــــرب الأقصــــ ى،  

 .م1997اب، الدار البيضاء،م(، دار الكت1822هـ/1228الناصري، ت)

ب تــر: محمــد حجــي، محمــد الأخضــر، دار الغـــر  ،2ج م(، وصـــف أفريقيــا،1537هـــ/  944الــوزان، الحســن بــن محمــود الفاســ ي: ت) .27

 .1983الإسلامي، لبنان،  

 ــــــثاني
ً
 :ع العربيةــالمراج -ا
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  م.1982مكتبة النهضة المصرية، )د. م(،  ، 2ط، 4ج
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 ت(.  .) د   حليل، دار المعارف، القاهرة، ابن بطوطة ورحلاته تحقيق ودراسة وتمؤنس،حسين:   .7

 م..2014المياح، مشتاق كاظم: مراكش خلال عصر الموحّدين دراسة في الحياة الجتماعية، دار مكتبة عدنان، بغداد،  .8

 م.1985الهرفي، محمد سليمان سلامة: دولة المرابطين في عهد علي بن يوسف بن تاشفين، دراسة سياسية وحضارية، دار الندوة الجديدة، بيروت،  .9

: المراجع المعربــــة: ــــثالث
ا
 ا

  البشير بن سلامة،   -تع: محمد مزالي  ،2ج  م،1830المغرب الأقص ى من الفتح الإسلامي إلى سنة  -الجزائر  -جوليان، شارل اندري: تاريخ إفريقيا الشمالية تونس .1

 . م1985 ، الدار التونسية للنشر،)د.م( ، 3ط

  م.1967نيويورص، -نو، روجيه: فاس في عصر بني مرين، تر: نقول زيادة، نشر وتوزيع مكتبة لبنان بالشتراص مع مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر، بيروتر لوتو  .2
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 رابع
ا
 :: دوائر المعارف والدوريـــــات ا

مجلة البحث العلمي يصدرها المعهد الجامعي للبحث   أهمية التجارة بالنسبة للبنية القتصادية والجتماعية غرب الصحراء بلاد تكنة،ناعمي، مصطفى،   .1

 المملكة المغربية. ،م، جامعة محمد الخامس1985- 1405 -35العلمي الرباط،

 خامس
ا
 ل العلمية:ـــائـــالرس -ا
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من نهاية القرن الثاني إلى أواسط القرن السادس الهجرين، دكتوراه،    –بن سادات نصر: العلاقات السياسية والصلات الإقتصادية بين المغربين الأدنى والأوسط  ا 

 –جامعة وهران 


